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عيد ميلاد السيد المسيح

رحمة الله الظاهرة للبشر في تجسد ابن الله

ليوحنا الذهبي الفم
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يقول القديس بولس الرسول: " لأنه هو سلامنا جعل الأثنين واحداً ونقض في جسده حائط السياج الحاجز أي العداوة " (افسس14:2).

  الحق! إن المتجسد من العذراء نقض حائط السياج الحاجز، وصار الأثنان واحداً. تبدد الظلام وأشرق النور وغدا العبيد أحراراً والأعداء بنين. زالت العداوة القديمة وساد السلام المرغوب من الملائكة والصديقين منذ القديم، لأن الأمر المدهش قد تم، وهو أن ابن الله صار إنساناً، فتبعته الأشياء كلها المخلص يضع ذاته ليرفعنا، وُلد بالجسد لتولد أنت بالروح. سمح للعبد أن يكون له أباً. ليكون السيد أباً لك أيها العبد. فلنفرح ونبتهج كلنا. لأن البطريرك " ابراهيم قد ابتهج ليرى السيد فرأى وفرح " (يوحنا56:8) فكم بالحري نحن الذين رأينا في الأقمطة! لذلك، يجب علينا أن نسرَّ ونبتهج بعظمة إحسانه.

  إنه لأمر يستحق الإنذهال. لقد ساد السلام لا لمبادرتنا إلى الرب نحن الذين أخطأنا إليه وكدرناه، بل لأن الساخط علينا نفسه قد شفق علينا. " فأسألكم من قبل المسيح أن تتصالحوا مع الله " (كورنثوس الثانية20:5) إذ خلق العلي بنعمته وحدها الإنسان وأعطاه على الأرض أجمل مكان ليعيش فيه، ووهبه وحده العقل بين المخلوقات كلها، وسمح له برؤيته تعالى، والتلذذ بالحديث معه، ووعده بالخلود، وملأه بالنعم الروحية حتى إن الإنسان الأول تنبأ؛ ولكنه بعد هذه الخيرات كلها رأى العدو أجدر بالإيمان ممن وهبه جميع ما ذكر، فاحتقر وصية الخالق وفضل من كان يعمل على هلاكه بكل الوسائط. ومع ذلك فما أباد الله الأرض كما تقضي العدالة، لما أظهر الإنسان من العقوق وعدم معرفة الجميل. بل صار يُعنى به أكثر من الأول، لأن الخطر اشتد كثيراً بعد استسلام جنسنا للاثم، وتعرضه للهلاك. ولكن الاب السماوي اهتم للخاطئ وحدثه كصديق مبيناً له خطر الهلاك المحدق به، ثم أعطاه الشريعة كمساعد له، وأرسل الأنبياء لتعلمه ما يجب عليه أن يفعل. " ثم أرسـل له وريثه نفسه ـ أي ابنه ـ مولوداً من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني " (غلاطية4:4و5) لذلك نرى نبي الله متعجباً من حكمة الضابط الكل وصارخاً: " هذا هو إلهنا قد تراءى على الأرض وتردد بين البشر " (باروك38:3) ابن حقيقي لاب ازلي لا يعبر عنه ولا يدرك، اجتاز أحشاء بتولية، وتنازل أن يولد من عذراء، ولم يكف عن العمل والشروع بالاشياء حتى جاء بنا نحن الأعداء إلى الله، وصيرنا أصدقاء له، فكان كمن يقف بين اثنين متقابلين باسطاً ذراعيه لهما ليوحدهما معاً. هكذا فعل ابن الله موحداً الطبيعة الالهية مع البشرية، أي خاصته مع خاصتنا. هذه وفرة نعمة الرب. إن الذي غضب يسعى للسلام قاهراً المغتصب. قد يخلع الملك تاجه أحياناً ويلبس حلة جندي بسيطة حتى لا يعرفه أحد من أعـدائه. أما السيد المسيح فقد جاء لابساً حلتنا حتى يعرف، ولا يدع العدو يفر هارباً قبل القتال، ويدعو أتباعه إلى الاضطراب، إن غاية ابن الله هي الخلاص لا الإرهاب.
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  وعليه إذا تصورنا عظمة تنازل الله فلنعط للسيد الشرف الواجب، لأننا لا نقدر أن نكافئه إلا بخلاص نفوسنا، وبالإهتمام بالقريب. وليس من عيد أفضل من إهتمام المسيحي الحقيقي بالقريب، والإجتهاد بخلاصه. لأن المسيح لم يرض ذاته بل الكثيرين " هكذا يقول رسول المسيح: " غير طالب ما يوافقني بل ما يوافق الكثيرين لكي يخلصوا " (كورنثوس الاولى33:10).
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